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!اقيمات!االشائعةاًلاغلاطفيالخاطئةالاستنتاجات
ب!ازيعمبدالا"بقلم
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متحدياموقفا-مجتمعهيحياهاالتيالتتاقضاتتلدكلمنيقفجعدئههوماعلىخلتسنواتعشرمناكثرفبلالقوميالوعييكنلم

ويدرر،ذاتهويعيكيانهيرميبدأمااولفبدأ..ماحدالىثورياالفردانفيشكمنوليي،وشمولو!تبلوراستقطابمناليوملحيه

انهوبما،الريمةالحرةالحياة!يحياانفيالحقلهحيكائنات.وفهـرالتهر؟حدالىمتفس!خمجتمعوسطلوجودهنتيجةاعربيا

وحياتيةتاريخيةروابطبهمقىبطهالبشرمنمجموغةوس!ديثىفىضتوقيمبعاداتومكبلالعميقةالتناقضاتمنضخمةبروالسب

الانسحافىنفستقاسي،تمفصمولاتنفصللاومتشابكةمتداخلةكيرةيحياكلهلمهذانتيجةالعربيالفردكاناقول،درضاالخارجمنعليه

مصيرهربطضد،المشتركالمصرذاتوتعانييقاسيهالذيالوجودي،اعمارراكثرفياتكاليا،الفراغحدودابعدالىفارغة،عقيمةحياة

إمجالهناو.ليس..والارهابوالط!يانالظلممتحدياواندفعبمصيرهابهايشعرولابالمسؤوليةيدسلاانعزإليا،تعرفانهاغلبفياباليالا

الص!البدايةولكن،وممقهالوعيهذاشمولمدىفيللنحث..مجتمعهوتجاهنفسهءنجاءبهيقومواجبااودوراعليهانيمركولا

الطبيعيةالنهايةالىحتماتؤدبموالسليمةوالجذورالقويةالاسسداتوالتفسخالفسادمنالزكامهداكلاسبابارفيشكمنوما

..المرتقبةرافقهاومامضتقرونخمسةمنابخئرالىتعودوالرواسبوالتناقض

الذيم!النحوعلىفمزفئهكلهالعربيالوطنعلىانصبتاهوالمن

ليحققفانتفضوجودءويعيذاتهيعيبدأاذاالعربيفالفردلاالذبميبرألمسخيكونمااشبهوجعننهالعربياًلفردومزقت،ورثناء

منالرخمهذافيالفناناوالئن!اعراوالاديبدورهوفما..كيانهتقو!ىابيعزىنئيءابرزولعل..وجودء،يحسولاذاتهيعي

والوعيالمتلاحقة.الضخمةالاحداثهذهاماميقفهل؟..الوليدالوعياتوجبثورهوفيهاالانسانيةالروحواماتةالعرييةالشخصية

كانسانواجبهيدركانهآايعنيصلاالامروكانلنعزاليااًبالميالاالمتناميخططاولىكانتلمحقد..والباطنالظهربشكليهذلكفيالاستعماري

ويشاركدوالىهلبخذفيشقدموالعكافةالاحساسمنكبيربمقداريتمتعبقفاياهاتحسىعنالعربيالفردابعادتركيزاواهمهاللاستعمار

علىفيعمل؟..الواحدالمشتررمعيرهاالنورنحوالزاحفةالجموعالا!لةالعرس!الروحمنوتجريدهلديهالقوميالموعيواماتة،العامة

فاسدواقعبهاالمصقهصدامنالعربيةالذاتعلىتراكمماازالة!ءلىا!ونوالفرديخمولكيالنفسيكيانهو.نحطيم،الاقلعلىمسخهااو

فيهثيءكلعليهيحتمهالذيماالمبئاءفيويسهم،مشوهوماضفافهـ،الثخعيةهزيل،الكيانضعيف،.ينموانلهيرادالذجمي

بقصريتمتعقياديكفرديفعلانعليهينبغيمايفعلهل..وحولهجمعهلواقعمكترثغر،النصمضطرب،النفسمحطم،الاحساس

الكبرىمعرءتفيالشعبمعفيسهموالئفسيةالذهنيةإلثروةمنكبرفيسنيالتيالهدملممليةملتفتوغر،والشقاءالبؤسفيالغار!

والاجتماعيالطبقيوالتناقضوالكبتوالارهابوالطغيانضهـالفساددانرةفييرهـودانسوىاخر-شبمءلاكيولا،كلهالعربيوطنهكيان

وطنهعلى.المفروضةوالتجزئةوالاستعمأريةالاحتكاريةوالسيطرة!قأنسوىشيءيهمهلاإ..لماذا-!رياندونتضيقثمتضيق

؟!..وذاتهنغ!هحولثورانهفياًللذيذخدلىءعلىيظلامالعربيعلىذلككمانسواءابىائيةشهواتهويرضيالمغلقةالذاتيةنوازعه

هذاامامفجاةانفسهمالادباءمنالافرادبعضواجدلقد،لجلتحعيقيهمهمابقددذلكيهمهلا،وطنهحساباومجتمعهحساب

يدرونعادواوماالرجفةفاغرتهمالمتلاحقةالضخمةالاحداثمنالزخم..ارزفشخةررر4!

صنعوهاالتيالضنابيةاجوائهمفيغارقينأيظلون..يصنعوننه!عاكلطالمجمعءـذامنأفرادهمالفناناوالشاعراواًلاديبانوبما

لياخذوايندفعونام،ذواتهماممناًستقوهاالتيوتشا؟ميتهملانفسهمفقدلذلك،موجودةيخرأث!ياءورئوااوعنهينفصلواانبحاليمكنلا

كلعلىالثائرةالجموعفيالمقدسالحقدويؤرثواالبناءفيمكانهم!مورة،انهماو،وألوانهصورهبكلمجتمعهـث!فناقضيعشمونكانوأ

النجوموللمعان،جمالاالمبلابللزغردةان1..انسانيلافاسدهوماوازهيمالضخمةاشط!طتووهمثلعلىعيونهمفتحواقد،ادق

ن!والكبرىمسرتهااًلجموعومشاركة،جمالايضاالبناءولكن،جمالايثبهبمافماصيواثيمءكلفيالكنروالانقسام.العفنةالمطتملة

أ..يفعلونفماذا،اكبرجمالوالحقالمخ!..ويقعجريماك!علىوالس!خص،ويقعيجركيماكلمنالتشا؟م

معهي!درونيعودوافلمكيرنفسيتئاقضفيبعضهموقعلقد3ل"العربيادطنيسودكانالذيالفكرياًلعقائديللفراخونتيجة

الاستعدادولاالعميقةالذهنيةالثروةيملكونهمفلا،يصئعونشيءايوالحيناًلحينبينتنبعثكانتضعيفةنراءاتسوىالملهم،؟نذاك

همولا،الجارفالقوميالوعيمنالزخمهذايولجهواحتىالنفسيالمطلوفي،الرجةلاحداثالمكافيةالقوةتملكنكنلمولكنهامحنرةمنذرة

العرسوالمكيانالعربيمالوعيعنويكننونجلوث!ميخرجلودايرتدونرؤىمنهايست!دونذواتهمعلىواًنغلقواانفسهمعلىانكمشوافقد

لمعتقدالصارخوالتزويربالكذبيعرخفيهاسطركلهابطةفناباتصينهمإ،يهانعنتفصحولاواقععنتعبرلامبهمةواخيلةضبابية

الثوريةالطليعةانطلقتحينفي.اطلاقابهيشعرولاقائلهبهيحسلاومجمعهواقعهعنالكبيرةبانعزاليتهاستطاعوقدالاخر،البعضاندفع

نضلاوتمزيوتحرفىوخصبوقابلياتعطدمنلديهامابكلنخمقكالفضةالفمرمنيسيلالذياللجينمننعهصرفاادبايكتبان

الشاقأطريقهاالكيرهدفهاالىالزاحفةللجموعوترسمالامةهذهأغصسانبينالقبلوهمسات،المسحرفيالعذبةالنلابلوزغردات

..ا!طويرلتدوراًنذاكتتتباتى(العنيفة)الادبيةالمعاركفكانت..الياسمين

العنبر،بحمولةالمثقلالقمر:تثنيهاابلغايهماحولالاحوالاحسنفي

للواقعالمختزلةالسريعةالمقدمةهذءكانتاذاادريفلست،وبعد..!اًكبهتتهاوىليلهيالتيالاسيافام

للتسا؟لبدءاتكونانتصجبالذلتالاديبوواقعنعيشهبهناإلذيالعرجمإالوطنفيروسبدار،يداتتعالىبداتالنداءاتتلكانثم

هذءالىالتفتتقدالملائكةنازكالفاضلةالشاعرةانعل:.فمقولوثؤريةتمردمنلديهامابكلتحاولجريئةصريحةقويةنداءات،كله

ثماماعهاوضعتهاانهااًوالتجردمنبشيءبعضهاالىاوالنقاطلهفتعيدالعربيالفردمنهيشكوالمذبم!الرهيبالفراغذلكتملأان

لقضاياالفناناوالثاعراوالاديبالتزاماناًلىكلهذلكبعدتوصلتالعرجمإ،ادطنعلىتتتابعالاحداثبدأتزم..وذافه"وشخصيتهكيانه

نحوعلىجميعهاالقضاياهذهو-فبنيجمعاءوالانسانيةووطنهمجتمعههزة،العربيللفردالعنيفةالهزةبمثابةكانتوهائلةضخمةاحداث
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هـ-واذاالقوميةروحهالعربيالاديبمقدوهل؟ألمح!لتسأ؟ل5هذاروجهاشيوعبممنشؤهامنحطةدعوةووجودهكيالهعنتنفصل!!كامل

..يفقدهاانهقالومنا؟..القوميةقضايانافيالاطلاقعلىيكتبلم؟..نيةوحسنبيراءةالقوميينمنكثبر

وأدثراتالشوائبكلرغمانها،اطلاقاتفقدلاالعربيةالمروحان..........

روحهـصامنقوتهاكلتستمدلانها،وانتراقهالمعانهافيتظلالغريبةي!ختناولالهاالفاضلةالشاعرةمعالاقرأوالااحمنكنتلعد

د،مكانهلى:النحوهذاعلىلطرحرأليفيالسواـلولكن..الاصيلةالائارةفيالاديبودورنعيشهالذجمماالمولمالواقعالتفصيلمنبشيء

........ةلابة..الخاطئةالاشتاجاتبعضسوىاجدتمولكن،والبناءوالقيادة

الضحمهالتجربههدهوكيالهوجودهبكليعيشوهو،العربيالاديب........

وتوبالنورنحوالرائعةانطلا!فيالعربيوطننارهايمراتي..اً!واضلةالئاعرهايهاكينوصلتادريلستهزيلهالمقومات

؟..وطنهوم!راقهوافععنعزلةفيدطلانالعربيةالنتخعة!ت،!ربيةامنرقيةكانتساءكثرةاقلاملورتماماتعلمذلكلألانها

فيلسناوكأننا4ادطريقهاالثورةتعرفولاالتمردالعهيصلفلادهيبوطغيالىكيبرظا!منالتخلصفيرئيسيايكل!ويهـادكبرادورا

.....يكونانقبلوذلكوشعبهموطنهمعلىتسيطركانتشنيعةوعبودية
استطاعاًدا؟إ..المستعمرينحوشووالطواغيتمعضاريةكة

معرالذيرحنالعظامالمفريناولئكعنلقولانيصحفهل،كيانللشيوعية

الاوصالام.ممزقةوانجبتهعربيةارصفوقيعينرفردحقاهوقهلانعظيمةئوريةوطاؤاتكيرةدهنيةامكانياتمنلديمبمااًستطالحواً

الفزنسيالوت!"رفكهاالشىالش!عةالحرائ!مطعولحركلاقي:نصلنسانبتيوالننمرداـلثورةالىشعبهمويقودواوبرطنهمامتهمفضايا-يلتزموا
سرليولالهرليملاكال!ادااكورسيءاي...

يمارسهاالتنالرهيبةوالمجازر،.183عاممنذالعربيةاًلجشائرفي؟هابطاادبايدتنونمنحطوتإنهم،والانطلاق

حشالسنينعشراتمنذكلهالعربيوطننافيالانكليزيالاستعماردكيفف-إظع،اننجردمنبشيءالموضوعناخذاًناـردنااذا،ثم

مخنلطكلبرؤيةومشاعري"حاسيسيكلفيتوقطحينفي،الانص"تاوجياتيةاواخلاقيةتكونقدمعيعنةقضايايلتزماريبانصماًن

طريق؟قارعةفيسيارةدعستهبدمائه؟هابطاادبايكتبمنحطاديبانهصرقةجمالية

وليد"ليستهي.الادياءبعضعلىتسيطرالتيالانعزاليةانالىبرحتيفودناقدالموفوعمنالناحيةهذءمثلىفيالدخولان

الظمغلىلصخمكلمنفااًنقض!ينميجهلنططدك"لتي؟لمر!مةاليسفثانهاكماهوالذمهااييلتزمانفيالاديباصرأرا!كثيرةتدليلاتبعدفنتوصلفمني

...حريهحرايبقىانوفيالعامةالقضايأاوالمطروحةالمشاكلمننى

وحشيةمعركة..فاريةمعركةالانمعرنمنناان..وانطلاقنقنحمنتن!ران!االثاعرةلمجعوهل..اترامذا.فهبحدهرمطلقة

بين،والحياةالموتبينامعركة.معانمناًلكلمةهذعتحملمابكلتكبانالتاعرةتستاليعهل3؟الشعرمنواحدبلونتعثيانها

المطلقواكقغدخيلةمتوارثةقيمعلىالتجمربين،والانطلافىالجموداصللأقيةاللاترمضلانها؟..لماذا..لابالتأكيد؟اخلاقيالااـرب

قائدهوالكببرالاحساسذوالمرهفصوالاديب..دا!..

!أبهمحاطهومالكلينكرفكيفاوارهاولرحب)*جوكةعلىء.كرلكتقبرهالماذاولكن،للحياةمناميةوتعتبرها

تبة3فيقليلاتروتقدالكبيرةالشاعرةانلواتمنىكئتكمفرد!!طيسمحلابحيتوالعمقالشمولمنالموضىاناًحسب

الئطعرة.ؤصهوفمتالذيالنحوعلىاعتباطيةاحكاماعليهيطلقانكان

!...........".............................يتساءلالقارىعتجعلتناقضاتالمقالفقي،فقطهذاوليس

نكنب:مااطبدييجدهاكانالتيالفاضلةالشاعرةتقافةهياينبالم

بدنه(منذيهركالقارىءلانذلك؟..وموضوعيتهاتجرد!اهوواًيئ

لمهـالمهووسينبعضروجهاجةسادافكارعلىتعتم!دالشاعرةانالمقالقراءة

55.هيروصسما-هيى"م!*..عليهانقاسنماذجاقوالهمتتخذانيمكنولاب!حيعتدلاالذين

مع..انالقوميالادبتعريفالنسائعة.فيالاغلاطجملةمنانمثلاتقول

واًلح!!..الحرلىماساةال!وببهفضاياناتناولاذااًلادي!انوهمهمفيدخلىقدكاشاأغ!

)1(وضوعات(تلكفييكتبلماذاواماعربيااديباعدوءمباث!راتناولا

ؤ-ام،بدوراداخرجح!بظ"ملومارض!حهرائمة!.مانيا.فيدورهويعيواشطصةالعامةقضايانا.لعمقشحمصس

الهالاس!تاجهداديوالحط..موميااديباليسدطرهمكلماله

ادومباديباعدالقوميةالقضايافيكبمنكلانصحيحالير

العالساعدا.باكبجر-...صىييريرفيلىمطالبالعربيفالاد!ب..الكريمةالحرةالحياةفيواًمالهاامته

.نادرةرفيعةافلامالافهزعرلىوووهـاقيلا،اط!ظبهايشعرولاي!سهالاقضايافينفسهيقحمالافيلثيءكل

...-النقيةالعربيةفالذات،بهايؤمنلابميادىءدالمناداةنفسهيمتهنوالا

تعبيراا)مص"كهذهعبرتانلمصهيسبقول!ارةو!ه!الثوبررفصمرتزقاود!الاًومزورللىجاج!ليست

احربواالحبليحنتربطالتيالصلةعنرائعادقيقاتمحمعينخيرء!موتراثهاالعميقةروحهامنفلديهادنيئةلمايات

الفاجعة.عخصرحيثمنا!اءرها!،الذكنوملتالأشتاجوهو،الصحيحولكن،منه

والذي)العرببم(غيرالاديبان-معكوسنحوعلىتعيدءانواراًدت

فيكيبرافبفاتوففتوقدالمؤلفةانوالواقعصادواكونهعنالنظربفض،غرينة،مفروضة)معينة(قضايافييكتب

اللذبنا!رنسيةوالمراةاببافياالرجلنفسيتيهـرلسمدئة)لمجلمناليه0ينظرالذكووحدههومنافقااودجالا،كاذبااو

أ!والحب..الحربمأساه:المأساةهدهيعشان"فييكباديبكليعدانامما0.اًجشماعياًريبانهعلى(معينة

في-لدأرمفسذاجة،قوميااديبا،كاذبةهزيلةاشياءالقوميةاًلقضايا

أاًلاداً!دأرمنشورات.لقعا.هـالثمن..ءاً..

اشرنما.وفد،والن!نيالنعسبمتوارنهمفقدواالمذيناولئكسوىبها

قدالفاضلةالشاعرةولكن..المكلمةهذءغضونكلهولاءامثالألى

ادريولستالمتمكنهلسالدةهيانهاعلىلاتلكالهزيلةاقوالهمافحذت

ذلك.تفعلاناستطاعتكف

...-.....حي....،حر....سد.عير**.........ء.الىطةالهالالكتاباتلتلكنتيجة،تبلعماسرعانالشاعرةان3
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بترحبفصةنجانها"الرئشميةللفكرةتحديدهمناولافالخطاكاينبعالاشياءفياو،القوهيالوعيعنالكتابةفياو،بالداتالمقالهذا

..الاخرىالاحداثعلىالخاطيءاًلحكمالىماقاكلءوهذا.."لسعابعناو،متلاالرابعالبعدعن.يكتبظلتانهافلو..تمسهالااني

علىدنجبلشيء،الفنيةبروعةاعتزافهبرغم،الامعوتانراىحيثمنالمستوىذلكعلىكتاباتهالظلتاًلش!عبيالشعرفيالرانعةالمعانبم

لصدقه،يكشفلانهومضربلالعضويللبناءنافعوغير0.الروايةتحسهالماشياءفينفسهاتقحمانثاءت،ولكنها،والموضوعةالعهق

..الاخرىالمواقفافتعال،الحارتناقضاتهااجملولمعل،الساذجةاًلتناقضات.نلكمثلفيفوقمت

..وسحاببشرح!قصةالناقدفكلكما،لي!ست"ا،هزومون"فانهيلىريلاالنبىالادبهوقىيةالادباصدلىلعل":قولها

ميزةان:نقولانالىيقودناالمضحكالاستنتاجهذافمثل"قومي

جثل..كاملجيلقصةانها..فيهاالرئشميةالف!رةهذءليستبليكبا!4ذلكورر!رريم!ولاعربياتيدريلاانههياًلعربيالفرد

..الذسحةجيلمنهسيجعلرفضهانمنواثقوهوصليبهحمل،رافض!اهانرئالآخرالاشخاصاحديقوللموليرمسرجةفي..عربياادبا

..السكارىاجيالبموروثاتيصطممسوفرفضهمنواثقوهو،النثرتكلموانتوكرشعرفسمينالئينقسمالكلامانةمعناء

وقياجعيستسلماًنفيههويابىعنمفصراحالىباتا!يؤدكيوبوف!ا!ااربعينمنذالنثراتكلماداوهل:وقالعظيمافرحا.صاحبهفؤح

لمي!ست)يعاترلبمفابععوهزنهلمتةهذمروالجيلينخرقصةم!ههزيلسوالذجميلمج!معبق!مة.إ.ادركيولا

رباهاكص6طمبيعتهوبينمجتمعهوبينبينهالاولللالتحامنتيجةالاهيء!ريلاالذيالادبهوقوميةاًلادباصدفىانفكرةفنولان

فقدبعدبهيشعرالذك!العقليالفراغذلكوبين،المجتمعهدافيهلمم-الفاضلةالكاتبةلعلضخمةنكتةغضونهافيتحملقوميانه

خلقلمحاولتهنتيجةكان،بشرانهزامخصوصا،فالانهزام،ايمانه.تقصدما

معتتمشىقيمةحادثةكلاعطاءلمحاولته،السابقةللقمجديدةمفاهيمخاطذةاستنتاجاتمنالمقالفيوردماكلهذافليس،وبعد

عنمجرلونبانهميشعرونشبابقصة"انها"جديدا!كونهفرديتههـرنكونألامخلصينونرجو..لاهمهاتعرضناقدراينافيولكنا

جامعة"شبابوهم"الوثاباًلسنهدافيوانهم،يحملونهاقضيةنفوسفيالمرموقةمكانتهاولهاثاعرةفهي،الكبيرةاثاعرةاًغضبنا

الطوقيكسرحاولوالذلك،بهيقومونعملبلايكونواانمنهممطلوبشعراكتبتسواءثيءهذءمكانتهايزعنىولنالعربوالشعراًءالادباء

اليرمذلمكعنهمليطردوا،حولهمضربالذيوالسياسيالاجتماعيالذينالادباءاولكومنمنهانرجوءالذيولكن..نكتبرمامقوميا

.."بتلابيبهميأخذابتدأالذيالنفسييتجننواانصادقاقويااحساسايحسونهالاوهمالقوميةفييكتبون

وسعاب(نجئر)حبهيالمرئيسيةالفيةانانكرناقدشرنهكذاوبينينمالصادقواتجاوبالعميقالتفاعليتمحتى.فيهااًلكتابة

أنهاذا،الناقدفيهوقعالذيالفاحشالخطمنتخلصناتونكونواصبحذاتهموعواقدانهمسيدرسنفقطوحينذالر،وافعهم

تغذيةمدى"يجمدانيحاولحين..بالفشلكلهاالروايةعلىيحكمبهذا..زائفغرمعنىالمحياةفيلوجودهم

اخذلانه،شيئايجددنوهو.."الرئيسيةكلللفكرةالحوالثز"إزيالنلهعبدبغداد

هيماالحالةهذ.فياذ..خاطىءبشكلوحمدهاالرئيسيةالفكرة

وصالحدريديدخللماذااوديش)واحةاودواحة()فايزحبقيمةاومئمم!لهههههههه!5ه!وصنأحممم!
؟افببهاوهلالملكادخلنااجلهمنالذيالسببهومااوالقصة"كانيإاًإن. !صةالرئيسيةالفكرةكونحالةفيلزوملهايبقىلاالاشماءهذءكل

.."وسحا!بشر"حبد،بابوكمالبقلم

حاولالنىالزوايااحدىالايكنل"وسحاببثر"حبادن555555!رهههـهههه

سابقاثرحناهااتيالرئيسيةفكرتهعن،قصتهعنبهايعبرانهاني

فيتفاوتمع،تماماوهي،نيبالذاتطنيىلاممنوالأخوذة..فيسبة"المهزوأصن))مؤل!الراهبهانيامعصحفيةمقابلةفي

و!الح،وبشروواحة،وواحةن-فىقصةمثلتعب!يةزاوية،القيمة..ارواًنيةالمعالجةابعادعنتحدئنا.."الادابء"بجائرةالرواًيةفوز

منحدثكلان..امهوموتواخوتهنجئر-وهاني،ونحيراءودريدنافنتناكما)1(قيها"التكنيك"قضيةوناقششا..صريحاحديثا

وتزيدالقصةقيمةمنتزيدتعب!يةالتقاطزاويةيشكلالاحداثهذهتكاداحاطةالروايةبظروفاحطتوقد،فصلبشكلالروايةمضامين

المناقد،رآهاالتيالامفصةلظخذمثلا،..اًلابطالاعماقكشففيالمطويلةوالاوقات0.هانيسصداقتيخلالمنسواء..تامةتكون

تنبعقيمهاانيكنشفانيستطيعببساطةانه..لهالزوملازيادةاطلاممبماوا..جميعاابطالهاسجاتيخلالاومن،سويةعنشاهااًلتي

بعديستيم،انه.0البطلنفيفيأحدثتهالذيالعنيفا!لردمن!ا2!ئلاتي،اسإتيةومثاكلهم..النفسيةاعماقهمعلىاًلتام

روايةهبممابقدر"حادثة"روايةليستالمروايةانيفهمانيسمحهذابانواعتقد"المهزومون"روايتهفيوكثفها،بعمقالمؤلف

حينماواحةاعماقعنالكشففيقيمةالاملموتيرىان"شخصية"ويصمهاالاراًبفي"المهزومون"عنيكتباناحبناقدااناقشبانلي

رمز،الباردةالشر!التلةفيامهدفنبأنهاخبرهاقدويكون،تموت.ع!عدائيةولهجةعميقلتهجمكاشفةتكونتكادبأشياء

،الباددةالثرقيةالتلةفي.ندفنبأنهيفتوصيم،والنقاءاًدبطولاتالمهزوصن(1))حولهاتدوراقىالرنيسيةالفكرةان":الئاقدقال

)1(..واحةلموتسابقالامموتانمنىالرغموواقلنااذاالراهبهافينظلمولكننا،"لسحاب""بشر"حبهي

المنصنيةديالروايةوقىهونناقشهالذيالثانيالئيءاثمياءروايةفيان،العكيعلى،بل،ةالفيهذهغيرلايقدمانه

..ا!جريديةالاشياءهذهارتباطمدىمانعلمانم!الميولكن،عديدةوقصصاكثرة

.."الروايةبئاءفيالعضويةومساهمتهاالرئيسيةبالفية

الروايةوقوععلىمستشهداً،سحابشخصيةعنالناقدقالانذلك،الناقدجعنةمنالخاطيءالمسهمينطلقبالذاتهناومن

لئيئانعلملااننا،سيعحدالىلثاحبةانها"اتجريديةالنعنةفيالاف!ارلاسثنقصاءومحاوننه..الضيقالشكلبهداللروايةتعديده

خلالمنيأتيناعنهانعلمهماكل.هيوتصرفاتهاهيحياتهامنعنها!؟لفكرةارتبالفامدى"لتبئيومحاوته..ثانويةيراهاالتيوالقصص

وا،المباردةال!قديمةالمناقشاتخلالمناو،الاخرينالابطالأف!ان...الخطمكمنهو.."اًلروايةفيالعضويةومساهمتهااًلرئيسية

نفسلالعددفي،(الاممرت"حيدرحيدرمقالراجع)1(شبلهـ6191النانيالعدد"المعاهف)ءمجلة!اجع(1)
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اصبقمكونهافيهيخ!هالذبنمبللانسانيالفرعورمنبنوألثرياعنإيسمعرنتملحفلاانهااي،سممننهامنتنالانتريدالتيمالالسنةحلالىمن

نيإق،علرهنحن،تيثبخطنوكسبتفسمائل،لحرلتهلازماخارئاعند.،عاهية،اًلصرفالفئلرأفوالحنيار،الحوارخلاثنمنبدعاًلحدثخلابممنلنل

هـامهحادءمنبهاينفمععئإدللةصاحنلةثم،طيبانفسياائإمذنانالهالمجامعةطلاهنبينجرتاذنيالمنلةشأثخلامنمندثلاافبثارهانعرنلاننا

لاص!-لو،!هكذا،مشكلنهاخالقهووالذيهليهثائرهوالليالمجتمع..اًلجمعيبئ((علاقاتفيالخجلحولالموسيقىقاعةفي

كأبرةأشعا.لفهم..وحوزانميذاوشر!سرعنمعاالايمتلكهالماًله...بة
.بةم/...للننماصحهؤبةلنسبة"التصر!"هوماالنابندنسألونحن

بمظهريظورارعلىحريصامواقفهجميعفيبنمريكونكيفئم،))تصرفا"الحركةأليست،"تصرفا"الحوارأليس.القصصية

الانسانوهوالناق!فىالكما،لثائناإتعبعلاالتيةلالانإلاقيالانسان............

وعناننن!لنبإما.اًلنةر،ننعه!علىوعرمتمن،والص!المبنتبعكلدفا؟همااًلينحن

)مننول،،(بلالدهويامحنيخلاقيةت!بعالقيبملحركلي!مكلالزناففيفيالذيم!يقوأليست،هناكوتجولها،مصرالىودهابها،الحفلةالىلهاودعوته

جريمةيعدولا،بهالمشتركينارادةعنصدراذاالانسانيةالاستجابةانهايقولفكيف..نعمكاناذا؟إ..هي.نحرفاتهامنالاشياءهذهكل

قاتثمايحعثكياغ.."اانبثنالانسانألنيعةفيهثنماكللانلاثواابإسمانيعنيهلم؟إ..هي".فصرؤ،تها"خلابممنتتةبمضلا

عر!في)عاهرة(،مطلقةمنيتزوجالذيالانمسان-ش!ر-وهو،الناقدانا..ويقولالطويلةخ!همايذكرثم0.أإالقصةفيعيببالحوار

ذهنمنة0علىدليلاوحدعلتيإايلاالطةيلةاليبطفألهةءمثبناناعلم
ماالاخلافيالانسانباغلالئإائيرعلىيحرصمناماألثم....ا

صفر؟المحتمةيانللجمممنةغدمهمانلالتجريدالهةنةلفيتقعالمرألائبمالشبثصةلولكن،للربإاية

...؟إ..المهلمنبهذهيخرالتنابهاياعمهاومعةئبممنالقاتبلدىيكونلا

فيالواقعيةلصف!ةالناقدنفيهو..اًيخراًمهمشيمءيبقىهـىليسان))هنايقل؟!..هنانفسهمعيتنادضالاترى

فيعذهةالهماكزنعلىورعا..المبدابئهاللاإانبونجبإرلعبقنللراثايةلناتتؤمثماانها"سابااقاميبينما"المبإةسي"هةهالاةسيلةاًلبثافب

له:اقولالفقرة،الباردةالفرقيالمتاقشاتخلالمناوالاخرينالاب!لاذهانخلالمن

نربةا.....نر....ألتسمع.لراغ.."سمعنهامنتناةئانتريدالنيالالسنةننلانةمناو

بتلك"سلعها"مثندهليملكسحصبن!عببثلردصكسي"ممابيأملصيغلثشحماهانييملذها،البإطنيغيرادنرمثوسائ!نة"هثنه

فيولئقسمالئإربينالمناسبراءامثيلنعيشتابيبانأنصدلاًلطرياة

ناليوا!مح..اًبنهااناقريةمنالاناليكاتوانا..ا!ريةوموقفها،المحاضراتوطلب،الصففيسحابتحرقاتأليستثم

و)نصرفانها(فحمنيعبينةألبنتالاحنلائهونلايها،نثالتهاابنحضورعئد

تمامايصحلهااستنكاركوان..بها..منكاكرخيراننياقوللاالكاتببئنادعائهفيالناقدلخطكشفا..سابقاعم!ناهأاتي

لانك!حيحوهذا.."ثمشقعالمفيلهاوجودلاانها"قولكفيلرأيه!األييثم،التخصيةنليكفالخطبهذهغيريملك

بثرياعلابمفيالانسانيالاإعورمننثيعهمنداسنغرتساعقابنمه.

...:ا.......!يودعتبألهالمرايهنفيا،المخطبغرروسائليملكبأنهواثباتنا

دمسىعالمممنلتو..وواحهبرلسحابهيجسدهابنملكلالدمممهيكونلاحينالنصنيةفيتقعالئ!خصيةان")يقولءـولانهالنصنية

صااليتاع-ديبابو!ال...."لنابهايكشفهاالخطبيخروسائلمنالكاتبلدى

انضنامنلالئعكلبهتلاالئهطنةاثبمنلمابنانسألهانلنادةنثم

ه!كا!!هههههههههههههههههههـههههههعنيت!لمترمملماذاًثم..أ!الروايةفيهكذامتصلةوغر..متقطعة

-5انفيهاالمارونلنلعن..يبررانةسحاتركانتحيمن.البمةبةجو

...هلهت))5،عهرع1عنتنئثسانلنحاوملالعنيبنالننةلةنبأإذانلنثنلرتنمنلمن

اًلمممارالاداب!دأ!لبثربالنسبةلهاموقفاًلفوتبرر

الئإملصيمأع،منالميأاتمأيالىالذصنيةامتداتعنقنللهاما

اً،629،القادماًلعاممطلغفى((الاراً!!!تقدميفأفهماناستطيعلافأنااًلمودد1حفدةفيبشربتقيؤواستشهاده

...اسنغراًبعاما..الميإقمنينبينالمينقبنفيالضةلصية"بشر"بيناصمن

:موضوعفيممتازاعددا،سئةكلعادتهامالوفعلىبئنيدركلااًدناقدانكيفاستغربلاننيعديهاجيبفدنبئمرلتقيؤ

زعفرهناحمعاتميأنمئينراهنحياةمنعاماعشرينعنااًلفمإمع.كلايؤنلراء

كثنتلا..عنأقماييالمبيريةنلعيئننثمنإحرماتنلمالدينلمرجاببينعاتنلايمان

انءاراع"لانهاو..نإيلسنثنكيللناولسلرنراراءانإليدلييثينانع

يت-زل!سةهصنلثعثأعةلسةسرالمنينهنلمرجابعللمعفلةنأصفعلانذلأة"الحةلاتمنالنثلممنايدين

اسنغربإيي،يتايأالاارهلليجعأاكاليابثالاعانتناذانعبحد،كابيياكان

ملح!لشابكاملاعمراً)كثيانه(وراءانطرابشعيجورج!دركلمكيف

هعلمألممازسأللنلإزسنييئ.عنأرئلثاهنعلىثائرعانجهمتمبيفى،نتيءكثافيثةانأ،جامعي،منمبينلى
هـليجدالمئنلدحفلةالىيأ.نيشاب،نلالةأتثنةننلالدين،،اًلسبإارهياجياثل

"إ..غريب،يللألاثم"إ..نث..ثأ..إثأنإلسبنرينالرغثنةئليمإنتلينيب"

..ننيياأقفبأمجنسرةاثنعةبشر)ثلعألانفيرأيهعناما

..بأيإملهجيلناهلبمعأق"المةبنئلعثنن"بحنااجرمانهلهاثيبثلاننليميلي

تتناولالتيالعميقةبالدراساتحافلاوسيكونضائعوجودازهةهيمابقد!جنسيةازمةليستعزيز!ييااًزمتنالان

فىتظهركماالفلسف!ةالنزداتمخننلفلصثانسايخةفيمولا..ايمانولا..جديدنبيولا..قضيةبلاوشباب..

.....جنسيةاذمةليستبأنهايق!رأو،الحقيقيةازمتنايفهممجتمعولا

اًلعالمية.للادابالمعاصرةلاثار..فحسب

رمضهفي"الروايةذهنيةهماشيئانالناقدلدىيئتفيكانثم

!هههههههههى(5!!ههه!م!!هكاناًنهلاحفلو"جنسيةاًزمةازشنهكونو"ثريا"جسدلامتلاك
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يكنسثلىم-يشوالدروالبحار-ففي،وجهلىتعمقدون"يحلروالأقهـههههههههههههـههههـهه

القيمفيالكائناتناقضلمشكلةخلاد.طرحهمنالشاعرذاتيةتمزق5ااً!للعمة((إاًلىاًلأساة))منمقا!حول--

فيبحيلالهالمغامرالغربيالانانيمثلفالبحار.والغربالشرفىبين

المعلية:المعرفةعلىوالحصولالمجهولاكتشافسبيل!صعبعليحمم!يئبقلم

لأ*الذحردوارعانىانبعده!و!ههههه!ه!!ههههه*هه

الطربقعنماتعيرارراجيوالضوءحاوجمماخببلشعرعندراستهطرابيشيجورجالاستاذلااًستهل

محيقموتعناجهولاعنينشقالمجهولومدىالساعرشعرو،خاعةالحديثالشعرفياًلمغموضاسذابعنبالبحث

للغريق.زرقاالاكفاننشرالىينطرانيرستطيعلاانهالىراجعخليلشعرغموض":فقرر

انهنفسهدفنرضانالايستطيعلاكشاعرلانه،بد!بذ!ةالاالاشياء

عنالنائبالدرويشفييتمثلروحابةفياتغرقيوالشرق،ب،داخليسببالىيرجحالغموضهلىا..الاولىللمرةيراها

اًلمظاقالهـمسونهلالقالمةنعلىالزمعرهدقةالمففنئبمخلعالع!اتاًتلذكرلتصوهداًديحسهتعت!برالتيالر؟ياهدهالمعاعرالنئماعرعدالر؟يابطبيعةمرتبط

.المزوالمصرهاالحضاداتبان0"مغامرة

لدىالر؟ياهذءجذورعنالناقدإبحتلملماًدريولست

الحياةؤاجتازواالذكرحلقاتدوختهمصدودهاوتمنحهاتغذيهااقيالمئفسيةاًلثقافيةالتربةوعنالشاعر

حلقاتحلقاتالىينظرجعلتهالتيهيذافيتهفيالمنصهرةالثقاف!ةهذه.واًبعادها

عتيقدرويشحولبعينبل،يزعمكماقبلمنيرهالموكانهالدهشةبعينلا،ا!ث!ياء

وباتالوحلفيرجلاءشرشتفيحالة،تنقلانبامكانهاليسرجراجةعدسةالىالر؟ياتلكحولتها

المواتالارضتنضحهمايمتعيساكناالجامدالحسيوجودهافيهيكماالاثساءصور،الداخليالانفعال

والحاناتالاساطرارض،الشرقارضفيالبحاريحطانوبعدخليلثقافةودلا.النسبيوصث!افيبل،وملام!هاباطرافها

يرثلالدرويش،للاحساسالمخدرةوالراحةالرطوبةارض،والنغيل"ط،والريحالناي-الرمادنهر-الوجوديةتجربتهفيواندماجها

الغيب:سجففيالمونملتحديقهمنا!قسبه!انجبماوالمصرللكونالعميقوعيهمنالنالجةالقاسيةحرتهراالقة

الباحثةداتهاليهاترتاحقيمةيحددار،الوجودمعصراءفي،يحاول

س!رتكنوزءنخبمهات-التيالنوافذالىراجعالحياةالىنظراتنااختلاتان.هويتهاعن

العميق.المميبفيعينيكقدرتهيستمدالذيالوعيهذا،المكونعلى.منهالنطلوعينايفتحها

ليستحضارتهوبان،مطرحهفيقابعبانهشالدروفيجببه.اًف!مناخنافيالمنحلةثقافتنامن

:الحضاراتمنغرهاظصركماالزمنسبطمرهاطينفورةسوىوافطيارمادنهر"قمياؤدبعضبتحليلالكاتباكتفىوقد

لانآنمنالطينفيفورة-2،*++*،!ميهـ،*،،*+**".*ير"ي!مهه+م!!و،،+*،*صي:3!؟!..-ء.*،مي*كه

..روماثماثيناكانتؤورة

وصلانهاًحلامهيتمضغجمودهفييتركهاًنالذحاريلبثلاثم

ؤفيفيالرفيةوليدليس،المرةهذه،ابحارهولمكن.ياثساو*
اطفئت!المضارات:العبثمواجهةمنهربهووانمااًلمجهولوررصدو

ءبرمنالوجودظلمةفيابمافحسيظلكلههداورعمماتتوالاصواء

دينية.اوبطوديةغايةمنالثليتالجزء

الطريقمناراتبعينيهماتتمبحر

ماتعينيهفيالضو،ذاكمات

.الصةذلولاتنجيهالبطولاتلا

بينلضباعه،ذروجهاونبلغالنفسمية؟ـلشاعرمأساةتنوترهنا

.الوهمهةالروحور؟ىالماديةالعقلمعطياتمنالمكونمتناقضات

ناوبعد،وتحجرهبرطوقياًلمعتممصر.لهتبدىانبعديختارايهاكا

اوالاختناربنلوجوفضابرهرمك!.ازبم!انإ&مزلحياارلىالإع!اصرل!ت!لاولكونهالانكدمومناللبئاثييعالتشرمجموعة
اانتلا*

منه،لخلاصاق4طروجدثموالدرويتىابىحارقصيدةفيالشاعرعاناه

)رجالخلقعلىوحم!اةالقادراللاعاقلةالغريزةفي،للعقلتنئرءبعد

والفنمكأءإرعخصباًلىالجبيرحيلوني!بيدلانسلاالصلباقوياء

حرته.وظلمةوحدتهمنالشاعريتتشلدافقاشراقالىالصفيقة

ففنيدةوفي المحنهـمعالصراالثصاعرتجربة-يعافيوالمريحيالئا-و

ئجالهاوالعقل،النابم!انينمنوحزنشحوبفيالمنسابةاًلعاطفة."اً.0.1..0...

الىالشاعريل!نفسهامعالذاتصراعفيعنا..الريمثورةفي؟دطو!مكمباطىلوريع .والنجاةللخلاصكوسيلةالشعر

صعبعابحسسينجبيلبئت
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ا"!أ،واوالاهـانة،والمحاسنة،الفمم!يقظ!ة،لنافستهااًلتي!5!5صي

كأالمدنكبيرنثرسنتاذدبديلوليسف"3بحثبليانجومىلساطىهذحويجملنا69و*سعةصى!....التجريحضا

.--.قرربةبمفاهيماليهنظرتوالذي"المطرانشودة"السياب!يوسفاًللطجال!هحسب.بقلم

بيعص،حماسيبرانفمالالقارىءتستثيرلهااوصالولارحملا

مب؟الاسصتاذتناولهاالتي"مطربلامدينة"قصيدتهوخى،سياسيالالصكل،ذقي،موجزاجامحارداالفائتالآدابعددفيبالمقرأت

!!/مة"ترنيمةرموز)ة،91ع9ءشرالثاننالآدلبعددفيمحمدالدينراففا.التهمبشتى،عباساحسانالدكأورش!ماالحاويايلميا

وإفئف،نفسهعنييعلنالعظيمو،العمل"عظبمعملبانهاووصفهاا!!تؤتقرولهجتهامتعفنةعمودية"انهاعنهايقولالتيمقايريسه

ليالدراسة،الجد؟واثعريالمملوهدا،وعنقريةوجدةلحظةروا?.".النفسقدرومعرفةاتواضعمنكثير

شالوالجموالاخ!قالوعيلارتباظمقياسابعيدةاجيالالىسيظلقراءهاانجيرااعرفنشوئهامنذ"الآداب"لمجلةاًني-كقارىء

."الح!./ثا!شرفيالفزدفيوالاسطوريوالانسائنالبطونيبالحسول!هم،الورفىعلىافكارهوسكبالقلمتحريكبعضهميستظعلمان

لمياا!استاذيااتعنهاقلتالجيدةالعميقةالقصيدةهذهالجبديرميزوناًنهـم.الغشامةمنطقةعنوبعيدون،واعونذلكرغم

بته!وز،العرافىعنببابلالمشعاعرتكنىاذ"مطربلامدينة"قصي!ة"ا،-هااتجماالنوعيةبحكم،كاتبكلمكانةويعرفون،الردىءمن

!الر؟!عجز?نبهماشرومناحةجنازةاقاموحيت،الحرية1ثمن..المجلةلهذهصداقتهممن

".الوجودابعادعليهاتنعكسشاشةتمثلالتيالصادقةلما-كقراء-اعجابناوإاجتزامنامع،الحاويايلياالاستاذان

اكثرسقولاًلسا!شعرعنهذايقولاًلذبممانلاكبافويعدفييرااصفقدوطريقتهاميزتهالهانقديةبحوتمنويئشريكنب

......لان؟لماذا.عباساحسانالدكتورظلمفي،القصرةهذهكلمته

وفينوكطلعبعراءكتوهنهاحمبماوبنماعماللعمر"ائتيسمىعنعلىلاسيايلفيفي!ل!تردهوالذي،القبانينزارلشعرنقدهفييوافقهلماحشالىالا-تاذ

......ذاتهالناقدآراءمن"خاصرأيالى"ادريسسهيلالدكتور
ومن،و!توعهونوي!ضمونوقفهمونويقراونيميزونالذينالآداله

.....وفيور،الآخرينويدفعويتهمويدينايلياالاستاذيقررفلماذا

الذيناب!ملمويحتفهمواويحاسبواويراجعوايتتنعواا!ذلكبعدحقهم؟!والاقىانبالامانةمعروىوكاتب..كاتباييعارضهعندماويعوبد

الصالح.بالغذاءيمدونهم

..الس!ابعالعددفيقالحينمااحساناًلاستاذانجيدانذكراننا

.اًلحاويايلياللالستاديوتقديرالنهابر4فيأحتراسيمعارجو":!لثعر!رءسيافىفي،ل!دابالساسةالسنةمن(تموز)

االعدد"هذاقراءةانيوكلحيناخطقديسىدراسهيلالدكتوديكونالا
ولبر!ررمهالحاجاللهه!سبسودانبود

التحرإبىرئاسة"تتمنىالنقدذاكهامثرفيمحررهاقالالمجلةاننذكر

!،،،مم*،!ي*،،،،*ميمم*عس،**مي*مي،**،ميسي،"*مي!*3.،كه.).م!"اًلنقادفنعباسالدكأ!رامثالدائماالاعدادمراجعةقيولىاًن

.""الآداب)).المتعمقينوالدارسين

الذينضدمحكمةراربمثابةتعتبرالآداًبمنالث!هادةهذهان

ترؤضسهواًالوقتنفىوفي،ساخرةبلهجةاًلاءرينناجوإقيمون،ينقدون

.يكتبونماالىاحدضيهمرانهحيرففون

رو-عاًتواقعانانفتلقد":صاويا!لمياالا-تاذيرقولذلكومع

اًلممنازالادا!ع!ددموضوعيلالناقدالت!يمنيرجىخيرفأي؟عليهبالردواتكلفالدكنور
منبههـسنيناغصريحامنيحرجولا،للموضومحيةقاضبنفسهيرخصب

الخ"..اًاشعربان،واًتددييالدرس

ا629ًالجديدالعاممطلعفييصدرالهـذىا-!ايربانتعضفىا!تيمجلالآدابرابما:نعتمدالرأيينفاي

مو!ور3:قى..رأ.يأم،المتممقبنالدارسينالنقادمنعباساًحسانا)دكتورامثال

..؟الحاويايلياالاستاذ

مواؤمةءن،قولكماأنفانهرنمملهاللهغفرايلياوالاست!اذ

اً!مف!ةلاتعاهأثؤصدلانإ؟-ذكركما-لانهماوالمناظرةالردعنيعفوانه،الد؟نور

...ربعانهالا،يسيغهلامماذلكالىوما،التجريحالىالنهاية

01اردتوانما":"؟قولهذلكمبرراوالتعففالالفةونقضكلمتهنهايةفي
ولصاًلادبهمبالذيناولئكيتردىهاويةايةفياًلقراءليدركالالثارةهذ.اشرران

واك"أد،الشعرعلىاوصياءانفسهملينصبوا،الشعبغفلةمنافادوا

ولا،ترنوصنوجتطنطبولمنالعربيالادبعالمفيوكم،جميعا

اًلط؟-!!هفكريمندحبةتحويرءفييشتركالاذيالورصدالصقراءدالاور/1نجنحقيقاًننمرسالالهمفضيلة

الدكبيانرفي"!الاجانبالنقادعنالمنهوبةالكتبوتاليف،والحواش!

الخلقي!والسمووالعفة،اًلانفةهدءالىاً!دابقراءيافانظرواً

عاصرناهابانناونخر،المجلةهذهقراءمنايليااستاذيااننا

!،*،ء،،مهـ!"حيمصم،ء،"ءصيحيم!يمه!هه+ءم""حي-.ح!"ورواًلخبراتالثقافةمنكعيراواشتفدناالكرعلمتناوقد،ولادتهامنذ
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